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  ]دكتور أيوب[

  
سأدع      أأكثر دراية به يتكلم عنه إلا        و " عندي سطوته على الرغم من     –ي حباً له     بعد قليل من هو أكثر مني ن

  .الأخلاق وعرفه عن هذا الجبل من الأدابأذكر عنه بعض ما سأ
عرفت و حبيب، إذ أتى إلى بيتي مع أخ قديم         ،جل بعد أحداث الفلوجة الأولى بنحو شهر تقريباً        الر فـه لي   عر
 بالرجاء ألا يطول عليه     أردف طلبه  و ة،ستشهاديا يةعملأن يقوم ب  ثم طلب مني أبو أيوب      ،  "أبو أيوب   " بإسم  

يمكـن   وجل طبيـب ن الرإ: س في أذني رفيق ثالث كان معهمالما هم بالانصراف هم و الوقت، فوعدته خيراً،  
أبـو  "  ثم اتفقت مع دكتـور       ،أن ينفذ  موافقته في    فيي  أيرعن  رجعت  عندها   و االله حق، الأستفادة منه، وو  

ر كتاباً خاصاً ذا     وبالفعل صو  ، معه على الوقت    واتفقت أن يعمل للأخوة دورات إسعافات أولية،     " أيوب  
  .بدأ عمله وأحضر جميع الأدوات اللازمة لذلك والأمر

    ثم أنـه لم  . ا يمت إلى الطب بـصلة   كل م  و جل ناشطاً جداً في احضار تبرعات الدواء      وفي أثناء ذلك كان الر
 كان له في ذلك المغامرات المشهورة نظراً لقلة خبرته بـالطرق           و يكتف بذلك بل بدأ بشراء السلاح للأخوة      

  . لاحبأخلاق أصحاب سوق السو
 فإن من المفترض أن يكون الدكتور أبو أيوب في الفلوجة أثناء أحداثها الثانية لكنه ذهب يحضر بعض الأشياء                 

  .خولم من الدرِحو
لكـني   و ،لحاحاً على عملية استـشهادية    إ إلا انه بدأ اكثر      ،بدأ في نشاطه المعتاد    و ثم التقيت به بعد خروجنا    

  .الأنترنت وكنت أمنعه نظراً لفائدته الكبيرة للأخوة سواء أكان في مجاله الطبي أم خبرته الواسعه في الكمبيوتر
  غير أن الر   و ،عمل الأستشهادي شوقه لل  و هجل بدأ يشتد حب    لم يعد له صر، حتى أنه قال إذا لم تأذن لي قـد          ب

وكنت أحاول  . لا يكونوا أمناء علي فلا تحرمني من الأجر        و ذ في مكان آخر   فّن ولعلي أُ  ،أذهب ولا آتي إليك   
   تأجيله إلى أن لنت   الجادرية حيث ازداد غيظـه  وذلك عقب أحداث ملاجىءغم من حاجتي إليه،    له على الر  
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  إذهب مع فـلان    ،قلت أبشر بما يسرك إن شاء االله تضرب رؤسهم في نفس المكان            و فضحكت طلبه   شتدوا
 مـا   لعل االله يرزقك من رؤسهم العفنة      و إليهم تجد،  و رض الزهور ففيهما ما تحب    أ و تطلع فندقي الحمراء  اسو

االله عليه وسلم    صلى"   رني برؤيا رآها للنبي   ستطلع الهدف، ثم بش   ا و ذهب و يشفي غيظك،  و يرفع به درجتك  
  .سلم يوجهه في الحفر وكان النبي صلى االله عليه وكان داخله من فضة، و،كان هو يحفر فيها قبره": 

ثم رآني في رؤيـا     .  خير من الذهب   الفضة و ،فقلت الحمد الله أمر يوجه فيه النبي صلى االله عليه وسلم لهو خير            
 رأى عزيـز  في نفس الليلة ولم يبق منه إلا الأسم، وقد إنتهى"  بدر "أنا أقول له أبشر فإن فيلق غدر    و أخرى

  .عليه هاتف يقول له إن حكم الشيعة في العراق انتهى
  .الحمد الله رب العالمين وهو ما تمّ ون شاء االله من رؤسهم الكثير الكثير،فقلت تحصد إ

لكن في  . غيره عدة مرات  و رجع لعوائق الطريق   و ذهب و وتعطلت العملية عدة مرات حتى أنه ركب السيارة       
أشعر أني غداً سأذهب إن شـاء        و ني اليوم منشرح الصدر   إ: وقال لي ليلة التنفيذ كان أكثر إنشراحاً للصدر،       

خاصة رسـول    و لام على من سبق من الأحباب      ثم سألته الس   ،ماينبغي لي فعله   و الأخلاص و رته باالله  فذكّ ،االله
كأنمـا   و  ففرحت ذة الكلمة جداً    ،" االله إني أحبك   و "ثم قال لي     ،صحبة الكرام  و االله صلى االله عليه وسلم      

  .حزت الدنيا بحذافيرها فمثل أبي أيوب يحب مثلي أنه لخير كثير
 لكن دفاعـاً عـن ديـني    ولا قومية وعلم االله أني لم أذهب لوطنية   : "  لي مما قال  و عتهود و نا مبكراً ثم استيقظ 

ع ود و إخوانه الأنصار بالمهاجرين  ثم أوصى   ".   الواجب، إنه الواجب   لولا هذا ما ذهبت، إنه     و أرضاءاً لربي و
 أمتار من فنـدق هـو       ١٠هو يقترب من حاجز على بعد        و قد رآه العالم   و نصرف يمخر إلى هدفه   ا و الجميع

يرفـع   و يعلـي شـأنه    و  أسأل االله أن يتقبل منه     ، من بعده  يفتح ثغره لإخوة   و ليطيره و متداد لفندق الحمراء  ا
  .ينآم. درجته
  :رسالة من قريبة لهوهذه 

  بسم االله الرحمن الرحيم



 

 

3 

بعـد،   و صحبه أجمعين  و على آله  و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد      و الصلاة و الحمد الله رب العالمين   " 
هـو ابـن    و كان يحمل صفات الرجال منذ أن كان صغيراً، كان مصاباً بالربو          - رحمه االله  –فإنّ أخي محمد    

من يعاشـره   و،منه ثقيل الدبوراً هادئاً ، من لا يعرفه يظن أكان ص. .. تغفر قط من مرضه  لم يكن ي   و عامين
 ـ     و  أعطياه من الأهتمام      بسيطاً رغم أن والدي    ، حلو المعشر خفيف الظل    هيجد ه العناية الشيء الكـثير، أحب

 ه، طيباً  والداً لنا رغم سن    -رحمه االله -الأصدقاء، لم أعرف له أعداء غير أعداء االله، كان           و الجميع من الأقرباء  
عندما نـسأله عـن    والنظر، أجرى عملية تصحيح لبصره لإصابته بقصر النظر،       و اليد و حنوناً، عف اللسان  و

يعـود   و كي أصيب الهدف بدقة، كان أعظم ما يكون سعادة عندما يتواجد مع إخوانه في االله              : السبب يقول 
يقضي جميع حوائجنا بـدون كلـل أو   .. لا يهدأ له بال في البيت  وقدملا يستقر له  والفرح يغمره،  و بعدها

أتزوج من الحور العـين، لا رغبـة لي في           و أتمنى أن أستشهد  : يقول و يسألنا أن ندعو االله له بالشهادة      و ،ملل
 جمـالهن  و حـسنهن  و يسألني عن صفات الحور العين    .. نيا، أذكر أنه عندما كان طالباً في الثانوية         نساء الد 
سيدة الحور العين مكتـوب علـى       : ما  لعبة؟ فاقول      و :االله دعوت االله أن يزوجك لعبه، يقول       و :فأقول له 
أخـبرني   و صيب قبل خمسة أشهر بدمل في خاصرته فأجريت له عملية جراحية          ، أُ ) له طوبى لمن كنت  (جبينها  

  :أحسست أن قلبي ينشد "قال : أنه عندما بدأ المخدر بالعمل
  الحور في يميني و ،النور في عيوني

 كتوماً فيما يخص عملـه ، لا يحـب          – رحمه االله    –و لازمني هذا الإحساس حتى افقت من التخدير، كان          
كان يخشى أن تفوته الشهادة لأا فاتته عندما أجبر على ترك الفلوجة قبـل               و يكره الكذب  و التصنع و الرياء

لم  ويحـاول العبـور   و الذهاب الى  عامرية الفلوجة     ل فترة العيد كان يعاود    اطو و الهجوم بليلة لسبب قهري،   
يبدو أنني غير مقبول عند االله      : بقي حزيناً  يتحين كل فرصة تأخذه إلى طريق الشهادة، كان يقول لي             و ،يفلح

 الأردن و  فرص عمل ثمينـة في إنكلتـرا  – سبحان االله – أتته خلال هذه السنة و،لأنني لم أستشهد لحد الآن 
يأبى إلاّ أن    و يلح الوالد عليه   و الكل يعرض عليه الزواج    و الدراسة أمامه كثيرة   و فرص العمل كانت   و ماليزياو

يا أختاه للشهداء كرامة تظهـر  : يصبرني قائلاً وكان يحب الحديث عن قصص الشهداء.. يقدم نفسه للإسلام 
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 سلم يلتجأ إلى دارنـا     و هسيعوضهم االله خيراً عني، رأى بعد الإحتلال النبي صلى االله علي           و بركتها على أهلهم  
لأخـتي في   ورسوله، توافقت رؤيـة لي  ويطلب منه أن يحميه عنده، فأولتها له أنك ستصبح حامياً لدين االله  و

 هي فرحة مـسرورة    و بوجه يضيء كالشمس   و أى حلة  و هي بأجمل صورة   و قد رأينا والدتنا المتوفاة    و العيد
أخـبرني أن   و،هو يوجهه في حفر قبر لأيـوب  وسلم وليهيا له بعد أن رأى النبي صلى االله ع    كانت آخر رؤ  و

بعد صلاة الفجر قال حلمـت       و ،– في بيتي    –ه  بات آخر ليلة قبل توجهه إلى إخوان      داخل القبر من فضة ثم      
  .االله أعلم ولقد نفذ أجلك يا عزيزي: بأن ساعة يدي قطعت فأولتها له 

 صوته يضحك مـن الـسعادة      و  ثم اتصل بي هاتفياً    ،اًلا تعد هذه المرة أبد    : قلت له  و لتهقب و ودعته ضاحكة و
شكى لي أن الأمر تأخر فقلت له لعل في ذلـك صـالح    ولا، قال أنا أيضاً: ألم تري رؤيا؟ قلت : يقول لي  و

  .عنيود ولك
أوصى بحربة لديـه لإبـني       و ثبتي فإنك على الحق   ا و موعدنا في الجنة إن شاء االله يا أختاه       : كتب في وصيته لي   

مدى سعادتي بأن يختارني االله عز وجل لمثل هـذا           و لا أستطيع ان اصف لك شعوري     : كتب لأختي    و المقبل
  .صحبه وهذا فضل االله يؤتيه من يشاء، اليوم نلقى الأحبة محمداً.. العمل 

  .عدم الحزن والصبر وجل وو أوصانا بتقوى االله عز
و مجاهـداً في االله     "شدت معه نشيده المفـضل      أن و ،" )رفاك(أعذروني يا رفاقه     "كان يردد آخر أيامه نشيد      

  ". ودع أهله
  . إغراضه إلى إخوته في االله وأوصاني ان أرسل ملابسه ويناً معاًصلّ وقمنا آخر ليلة
  .ليس لدي أفضل من هذا الجسد أقدمه فداءاً للإسلام: كان يقول لي

  .جميل طبعه وحزن لفراقه كل من عرفه لحسن خلقه
الحمـد   و ،بلكنا لا نقول ما يغضب الر      و  لمحزونون،   إنا عليك يا أيوب    و القلب ليحزن إن   و إن العين لتدمع  
أن يرزقنـا    و يتقبلك و يرحمك و جل أن يغفر لك    و  نسأل االله عز   رفعنا بشهادة أخي الحبيب،    و الله الذي شرفنا  

  . اهـ" اية سعيدة كنهايتك يا أخي الحبيب
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  . وسلّموصلّى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  
 

  :وكتبه
 أبو اسماعيل المهاجر


